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بغداد / ابو مهند الأمين
اســتــطـلعــت )المـــــدى( آراء بعــض
المــواطـنـين بــشــأن خـطــة )فــرض
القـانـون( الأمـنيــة في بغـداد وقـد
اجـــمـع المــــــــــواطـــنــــــــــون الــــــــــذيـــن
ـــى أمـلهـم اسـتــطـلعـت آراؤهــم عل
بـنجــاحهــا لأن عنــاصــر نجــاحهــا

متوفرة.
يأمل نجاح الخطة

يقــول المــواطــن محـمــود جــاسـم
محمـد / مـوظف انه يـأمل نجـاح
الخطـة الامنيـة )فرض القـانون(
وقـــــد أجــمل عــــــوامل نجــــــاحهـــــا
بــالآتـي: 1-وجــود رغـبــة وعــزيمــة
وإرادة لـــدى الــشعـب والحـكـــومـــة
علـى انجــاح الخطـة لان نجـاحهـا
يعـزز مـن هيبـة الحكـومـة وقـوتهـا
ويـعــيــــــد الــثـقــــــة إلــــــى قــــــواتـهــــــا
العـسكريـة والامنـية. 2-لقـد صار
ــيــــــــاً خـلال الاربـع واضـحــــــــاً وجـل
سـنــوات الـتـي مـضـت ان الارهــاب
ــــشعــب هـــــو العـــــدو الحقــيقــي لل
الـعــــــراقــي وكــــــذلـك الـعــنــــــاصــــــر
المــسلحــة لــذا فــان الخلاص مـن
ذلك هـو )فـرض القـانـون( وإعـادة
هيبة الدولة. 3-ولا شك ان الدور
الــرئيـس الــذي سـتتــولاه القــوات
العــراقيــة في الخـطــة الامـنيــة له
كبيـر الأثر في نجـاحها إذ سـيكون
دور القـــوات مــتعـــددة الجـنــسـيـــة

دوراً سانداً ليس أكثر.
ــــواعــث نجــــاح 4-ولـعل مــن أهــم ب
الخطة هو إجـماع كل السياسيين
المنخرطين في العمليـة السياسية

في العراق على نجاحها.
5-إن الاســتـفـــــــادة مــن اخـــطـــــــاء
الخطط السابقـة تعزّز من فرص

نجاح الخطة الجديدة.
6-إن مشـروع المصـالحـة الـوطنيـة
الــذي أطلقه دولــة رئيـس الـوزراء
والاجـــــــراءات الــتــي اتـخـــــــذتـهـــــــا
حـكــــومــتــنــــا حـكــــومــــة الــــوحــــدة
الــوطـنـيــة ومـنهــا اعــادة الـنــظــر
بقــــرار اجــتــثــــاث الــبعــث وإعــــادة
العسكـريين القدمـاء إلى الجيش
وحل مـسألـة الدوائـر المنـحلة. كل

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

الـــبغــــــداديــــــون وخـــطــــــة "فـــــــرض القــــــانــــــون"

ذي قار/ محمد شريف ابو ميسم 
رغـم الـتـــــوسع الحـــــاصل في قــطــــاع
الاتــصــــالات في محـــافــظـــة ذي قـــار
ــــــا اكــثــــــر مــن حــيـــث يعـــمل حــــــالــي
ستمـائـة خط خـارجـة علـى الـكيبل
الـضوئي بعـد ان كانـت الخطوط لا
تـتجـــاوز الثـلاثين خـطـــا حتــى عــام
2003 ، الا ان الواقع الخـدمي لهذا
القــطــــاع لا زال يعـــانـي مـن تـــرديـــاً
كـبـيــــراً في بعــض مـنــــاطق المـــديـنـــة
حتى يصل الامر الى انعدام تام في
ــــــة في بعـــض الاتـــصـــــالات الـــــسلـكــي
المــنـــــاطق جـــــراء عــملــيـــــات الحفـــــر
العشوائية لشبكات المياه او شبكات
الـصــرف الـصحـي.. عن مــا تقــدمه
دائـــــرة الــبـــــريـــــد والاتـــصـــــالات مــن
خــــدمــــات وعـن جــــدول الانفــــاق في
هــذا القـطــاع دون تقــديم خــدمــات
تتنـاسب وحجم ذلك الانفاق، ومن
أجل الـــوقـــوف علـــى حقـيقـــة عـــدم
ــــــد ــــــري ــــــرة الــب الــتــنـــــســيـق بــين دائ
والاتــصـــالات والـــدوائـــر الخـــدمـيـــة
الاخـــرى الـتقـيـنـــا الــسـيـــد عـيــســـى
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مـــديـــر دائـــرة الـبـــريـــد والاتــصــــالات في محـــافــظـــة ذي قـــار

ثلاث بــــدالات لاسلـكـيــــة جــــديــــدة لــتغــطـيــــة احـتـيــــاجــــات المحــــافــظــــة
تــكفــي عـــــادة لانــــشـــــاء الـــطـــــرقـــــات
والارصفـة واقامـة مثل هكـذا حلول

جذرية .
* وما هو الحل في تقديركم ؟ 

- بالنسبـة لنا ستحل المشكلة حيث
اننا سـنستـخدم البـدالة اللاسلـكية
والـكــــابـيـنــــات الـلاسلـكـيــــة حـيـث ان
اعــمـــــدة الارســـــال والاســـتلام فـــــوق
الكـابينة ستـجنبنا تـلك المشاكل الا
انـنــا نعــانـي عــدم تعــاون المــواطـنـين
ونعـاني التعـدي المستمـر والمتواصل
علــى الكــابـينــات والـتقــاسـيم حـيث
يـصل الامـر الـى حـد كـسـر الاقفـال

الموضوعة على الكابينات.
* وما هي المعوقات الاخرى؟

- المعــوقــات الحـــاليــة تـكمـن في قلــة
الـكيـبلات حـيث ان اغـلب الـكيـبلات
لا تـكفي للـصيـانـة لأنهـا مخـصصـة
للـمــشـــاريع الجـــديـــدة كــــذلك عـــدم
وصــــــول أجهــــــزة فحـــص حـــــديــثـــــة
لــتحــــديـــــد العــــوارض في الـكـيــبلات
ونحــن بحـــــاجـــــة الـــــى بـــــدالات ذات

سعات كبيرة في مركز المحافظة. 
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المـشـروع يعـود الـى ذلك اذ مــا زالت
المـــديـنــــة تعـــانــي سلـــوكـيــــات بعــض
الــسكــان في الـتعــدي علــى الاملاك

العامة .
ـــــاذا لا يــتــم اســـتخـــــدام فـكـــــرة * لم
شـبـكــــات الانــــابـيــب الفــــارغــــة قــبل
انـشاء الطـرق والارصفة لتـستخدم

في مد شبكات الهاتف؟ 
- أعــتقــــد أن عــــدم وجــــود مـكــــاتـب
اسـتـــشــــاريــــة وعــــدم الـتـنـــســيق بـين
المـــؤســســـات يـتــسـبـب بعـــدم تـنفـيـــذ
ذلـك ، وقــــد طــــرحـنــــا فـكــــرة عـبــــور
الانـــــابــيــب الفـــــارغـــــة قــبل انــــشـــــاء
الــشـــوارع والارصفــة وقـــد نفــذت في
منـطقــة مــا ولكـنهــا فـشـلت بـسـبب
سوء التنفيذ وعدم وجود الخبرة .

* ألا تملكون كوادر هندسية ؟
- لــدينــا مهنـدس مـدنـي ومهنـدس
شــبكــــات ومهـنــــدس كهـــربـــاء وآخـــر
يـحـــمـل اخـــتــــصــــــاص مـــيـكــــــانـــيـك
وجــمــيـعهــم يـــــشــتـــــركــــــون في وضع
الكـشــوفــات كل حـسـب اختـصــاصه
ــــــالغ الــتـــي تخـــصـــص لا الا ان المــب

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

الـلاسلـكــيـــــة الــتــي كــثـــــر الحـــــديــث
عنها؟ 

ــــــوزارة مـع شــــــركــــــة - تـعــــــاقــــــدت ال
نــوفــاتـيـل الكــوريــة وشــركــة المــزايــا
ـــــة وشـــــركـــــة فـــــرات فـــــون الـــصــيــنــي
الصـينيـة، علـى نصب ثـلاث بدالات
لا سلكيـة تغطـي المحافـظة بـجميع
الاقـضـيــة والـنــواحـي وحــالـيــا تمـت
المــــوافقــــة علــــى اســتخــــدام المــــواقع
لهـذه الـشـركــات واستخـدام الابـراج
الخــاصــة بــالــدائــرة .. وســوف يـتـم
الـتـنفـيـــذ خلال الـنــصف الاول مـن
هـــذه الــسـنــــة ومجـمـــوع الخــطـــوط
الـلاسلـكـيــــة في عـمــــوم المحــــافــظــــة
سيكـون بحـدود مئـة وعـشــرين الف

خط. 
* المـــديـنـــة آمـنـــة والـنـــاس بحـــاجـــة
لخـــدمـــات الــتلفـــونـــات العـمـــومـيـــة
فلماذا لا يتم العمل بهذا المشروع؟
- لحد الان لم تصل الينا تعليمات
بخصـوص التلـفونـات العـمومـية ..
ولأن السلطـة التنفيـذية غيـر قوية
فأعتقد بأن التأخير في تنفيذ هذا
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ــــــــة ــــــشــــــــركــــــــات الاهـلـــي الـــتــــــــزام ال
بـالمواصفـات الفنيـة اثنـاء التنفـيذ
كــــالحفــــر ، ممــــا يـتـــسـبـب في قــطع
الـكيـبلات عنـدمــا يقــوم أي مقـاول
بتـنفيــذ أي مشـروع سـواء لـشبكـات
الـصــرف الـصـحي او شـبكـــات الميــاه
الصـالحة للـشرب او تـصريف مـياه
ـــــده بمــــــواقع ـــــزوي الامـــطـــــار يــتــم ت
الـكيـبلات علــى الارض والخــريـطــة
ـــــون ولـكـــن في العــــــادة يقـع المقـــــاول

أثناء التنفيذ بأخطاء كبيرة.
* ومـا هي اجـراءاتكـم بحق من لم
يلـتـــــزم بـــــالمـــــواصفـــــات الفـنـيـــــة في

العمل؟ 
- يـتـم فــــرض الغــــرامــــات بــــأسعــــار
ـــــــى المـقـــــــاول او ـــــــواد والـعـــمـل عـل الم
الـشــركـــة التـي تتـسـبب بــاضــرار في
شــبـكـــــة الاتـــصـــــالات حــيـــث نقـــــوم
ـــــالاضـــــرار بــتـــبلـــيغ المحـــــافـــظـــــة ب
ونـطـــالـب بـــاسـتقـطـــاع المـبـــالغ مـن
ـــــوحـــــة للــــشـــــركـــــات الــــسـلف المــمــن

والمقاولين.
ـــــــــدلات * مـــــــــاذا بـخـــــصـــــــــوص الـــب
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ـــــز خـلال شهـــــر مــن الان ، الــتـجهــي
اضـافة الـى مشـاريع شبكـات أرضية

للاقضية والنواحي. 
ـــــذ ـــــاذا هـــــذا الـــتلـكـــــؤ في تـــنفــي * لم
المـــشـــــاريع، ولمـــــاذا لـم يـتـم تــنفـيـــــذ
تفــــاصــيل خــطــــة عــــام 2006 لحــــد

الان؟ 
- هنالك مـشاريع جـاء تخصيـصها
المــــالـي في الـــشهــــر الـتــــاسـع وأغلـب
الاجهزة المستوردة تأتي من اليابان
ـــــران، مـــثل الـكــيـــبلات والـــصــين واي
ويحتـاج ذلك من الوقت ما يتجاوز
الـــثـلاثـــــــة أشـهـــــــر مـــــــا بـــين الـــنـقـل
والـتجهيـز وحـاليـا جـميع المـشـاريع
المخـصصـة لعـام 2006 تم تجهيـزهـا

بجميع اللوازم .
* من الـواضح عدم وجود التنسيق
مــــا بـين كــــوادركــم الفـنـيــــة وكــــوادر
الدوائـر الخدمـية الاخـرى مع عدم
انــسجــام الاعـمــال الـتـي تقـــوم بهــا
الـشــركــات الاهـليــة مـع أعمــالـكم ..

فما هو تفسيركم ؟ 
- عـــدم الـتـنــسـيـق يعـــود الـــى عـــدم
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هـــادي عـبـــود مـــديـــر دائـــرة الـبـــريـــد
والاتـصالات في المحـافظـة فقال لـنا
: تــتــضــمــن خــطــتــنـــــا لـلعـــــام 2007
نــصـب بــــدالــــة لاسلـكـيــــة في مــــركــــز
المحـــــــافــــظـــــــة سـعـــــــة )أربـعـــين الـف
مـشتـرك( واخـرى في سـوق الـشيـوخ
سـعــــــة )عـــــشــــــرة الآف مـــــشــتــــــرك(
والاخيــرة ستكـون لتغـطيـة منـاطق
الاهـــــوار ضــمــن مـــــشــــــروع انعـــــاش
الاهــوار ، فقــد تم تخــصيـص مـبلغ
سـتــــة ملـيـــارات ديـنـــار مـن مـجلــس
المحـافظـة كتـخصيـص أولي لهـاتين
الـبـــدالـتـين، أمـــا بـــالـنــسـبـــة لخـطـــة
ـــــصـــــــــــالات لـلـعـــــــــــام 2007 وزارة الات
الخاصـة بالمحـافظـة فتـشمـل نصب
بــدالـــة أرضيــة سعــة )عـشــريـن الف
مشترك( في مركز المحافظة ونصب
بدالـة سعة ) عـشرين الف مـشترك
( في جانـب الشاميـة وتم تخصيص
بـدالة سـعة ) خمـسة الاف مـشترك
( الى قـضاء الشطرة وبدالة سعة )
خـمسـة الاف مـشتـرك ( أخـرى الـى
قــضـــــاء ســـــوق الـــشــيـــــوخ وســيـكـــــون

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بغداد / حسين ثغب 
ونحن في الـسيـارة الـتي تـقلنـا إلـى عـملنـا
شـــاهـــدنـــا مـنـظـــر المـتــســـولـين الـــذي يـــراه
الجـمــيع يــــومـيــــا ولـكـن الـيــــوم بــــدا احــــد
الــزملاء مـتــوتــرا ويقــول هــذه المـمــارســات
أخـذت تنتـشر بـشكل سـريع وتـعكس واقـعاً
مـــؤلمـــاً عـن طـبـيعـــة الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة
لـبعــض العــــوائل العـــراقـيـــة. والمــشـكلـــة أن
جميع أفـراد العائلـة يمارسـون التـسول في

عــــــــــــوائـل الــــتـــــــــســــــــــــوّل

شــيــــــوخ ونــــســـــــاء وأطفـــــــال لا يفــــــارقـــــــون تقـــــــاطعــــــات الـــطــــــرق

تفــــاؤل بــنجــــاح الخــطــــة ودعــــوة إلى تـكــــاتـف الجهــــود وتــــوحـيــــدهــــا

مـسلحـة، وتجهيـزات، علاوة علـى
سريتها، والتوافق السياسي لدى
جميع الفرقاء السياسيين وهمةّ

الحكومة في تطبيقها.
وأضــاف: ان العــراقـيـين الغـيــارى
ســوف يــدعـمــون خــطــة )فــرض
القــانــون( بكل مــا أوتــوا من قــوة
ـــى وعـــزيمـــة لأنهـــا ســتقــضــي عل
الارهـــابـيـين والـتـكفـيـــريــين وكل
المـظـاهـر المـسلحـة الـتي تـريـد ان
تبقـى الفـوضـى في البلـد. مـؤكـداً
ــــــون مـكــــــافـحــــــة ان تـفـعــيـل قــــــان
الارهــــاب ســــوف يـــســتــــأصـل كل

اصحاب الغرض السيئ.
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تفــاؤله لهــا وبـنجــاحهــا لأن اهم
عـنـصــريـن مـتــوفــر فـيهــا وهـمــا:
القــوات العــسكــريــة الكفــوءة من
الجــيــــش العــــراقــي والـــشــــرطــــة
الــوطـنـيــة. كـــذلك تــوفــر المـنــاخ
الـسياسـي المتوافق الـذي يحرص
علــى ان خلاص العــراقـيـين ممــا
ــكــــــــــــــاتــفــهـــــم هـــــم فـــــيــه هــــــــــــــو ت

وتعاضدهم.
وكـان آخـر مـن استـطلعـت آراؤهم
هــو المــواطـن محـمــد الــدلـيـمـي/
متقـاعد الـذي أكدّ بـدوره تفـاؤله
بــنـجـــــــاح الخـــطـــــــة لأن جــمــيـع
عنـاصر النجـاح متوفـر من قوات
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ــــوحــيــــد وتـكـــــاتف المــــواطــنــين وت
الجـهــــــــود مــن جــمــيـع شــــــــرائـح
المجــتــمـع الـعــــــراقــي وان يـكــــــون
الخطـاب الإعلامي موحـداً سواء
في الحكومة أو مـجلس النواب أو
العـشـائــر العــراقيـة أو المـواطـنين
بــشكل عــام. وان تكـثّف الاذاعــات
الــوطنيـة والفضـائيـات العـراقيـة
جـهــــــودهــــــا لخــــــدمــــــة الخـــطــــــة
والـتأكـيد عـلى ضـرورة إنجاحـها.
لأن نجــاحهــا سيـصبّ في خــدمــة
العـراق والعـراقـيين وفـشلهـا - لا
ســمح الله - سـيـكـــون كـــارثـــة مـــا
بعــدهــا مـن كــارثــة تحـلّ علـيـنــا

جميعاً.
دون تمييز

المــواطن عـلي نــور مـحمــد زنـكنــة
قــال: انه مـتفــائل بـنجــاحهــا لأن
الحـكــــومــــة صــــادقــــة الــنــيــــة في
تــطـبـيـقهـــا لأنهـــا تخــدم جـمــيع
العـراقيين دون تميـيز. ولكـنها في
الــوقت نفــسه تتـطلب الـتضــامن
والتــآلف والمــؤازرة من المــواطـنين
الـشــرفــاء والمخلــصين خــاصــة ان
الخطـة الامـنيـة سـيتــزامن معهـا
تقـــديم الخـــدمـــات لـلعـــراقـيـين.
ــــى فــتح وحــثّ الـــســيــــاســيــين عل
صفحـة جـديـدة ونـسيـان المـاضي
والابــتعـــــاد عــن الــتــصــــــريحـــــات
للفـضــائيــات الـتي تحــرض علــى
العــنف وتفــويـت الفــرصــة علــى
المغرضين الذين يريدون بالعراق

شراً.
أمــا المــواطـن هــادي علـي حــسـين
فــأكــد تفــاؤله بــالخـطــة الامـنيــة
لأنهـا كمـا يقـول: سـوف تسـتفيـد
مـن اخـطــاء الخـطـط الــســابقــة
وان المــواطـنـين الحــريـصـين علــى
العــراق وامـنه ســوف يعــاضــدون
تـلــك الخــــطــــــــة لانـهــــــــا تـخــــــــدم
الجـــمـــيـع وتـقـــــضـــي عـلــــــــــى كـل
المـظــاهــر المــسلّحــة وســوف يكــون
ــــة ــــدول القــــول الفــصـل فقــط لل

وقانونها. 
وقــد بيّن المـواطـن حسـن الطـائي
رأيه في الخـطــة الامـنـيــة مــؤكــداً
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ذلك يصيب في نجاح الخطة.
فرص نجاح الخطة كبيرة

أمـــا المـــواطـنـــة شـيـمـــاء قـيــس /
بكــالــوريــوس إدارة اعـمـــال فقــد
اكـــــــدت هــي الأخـــــــرى ان فـــــــرص
نجــاح الخــطــة الامـنـيــة )فــرض
القـانون( كـبيرة جـداً لان الاعداد
لها كان اعداداً جـيداً ولم تتسرب
ــــــومــــــات عــن كــيـفــيــــــة ايــــــة مـعـل
تـطبيـقها ولا حـتى تـوقيت الـبدء
بهــا. علاوة علــى ان وجــود قــوات
مـشتـركـة من الجيـش والشـرطـة.
في كل الـعمـليــات التـي تقــوم بهــا
يــؤكــد حـيــاديــة تلـك القــوات وان
ــــى كل هــمهــــا ســــوف يــنــصــب عل
)فـرض القـانـون( وسيـادة الـدولـة

على الجميع.
مصلحة الوطن

وقــد ادلــى المــواطـن زيــد احـمــد
بــدلــوه في هــذا المــوضــوع مــؤكــداً
تفــاؤله بـنجــاح الخـطــة الامـنـيــة
الجديدة )فرض القانون( خاصة
اذا احتـكم الفـرقـاء الــسيــاسيـون
إلــى لغــة الـعقل وجــادة الـصــواب
وتغلـيـب مــصلحــة الــوطـن علــى
جـــمـــيـع المـــــصــــــــــالـح الاخــــــــــرى.
والالتزام بالثوابت الوطنية التي
ــــــــرفــــض الـقــتـل الـعــــــشــــــــوائــي ت
والــتـهجــيـــــر القـــســــري، كــمــــا ان
للإعلام المرئـي والمسمـوع والمقروء
دوره في إنجــاح هــذه الخـطــة مـن
خلال وحــدة الخـطــاب الاعـلامي
والتركيـز على ان الـوطن هو لكل

العراقيين بجميع اطيافهم.
امــا المــواطـن مهـنــد الخفــاجـي /
طالب جامعي فأكد ايضاً ضرورة
نجـاح الخـطـة الامـنيـة الجـديـدة
)فـــرض القــانـــون( وانه مـتفـــائل
بها لأن عناصر نجـاحها موجودة
ومـنهـــا: اتفــاق جـمـيـع المكــونــات
الـسياسية العراقـية على الثوابت

التي بنيت عليها الخطة.
توحيد الجهود

امــا المــواطـن ابــو ابــراهـيـم فقــد
ابـدى تفـاؤله هـو الآخـر بـالخطـة
ونجاحهـا من خلال نكـران الذات
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الإعــانــة وكـثـيــر مـن الـنــاس يقــدمــون لهـم
المـســاعــدة كــالـــذين لا يــستـطـيعــون العـمل
وفاقدي أعضاء أسـاسية من أجسادهم من
كـلا الجنــسين . وتــابع الحـديـث رجل مـرور
في احـــد الـتقـــاطعـــات الـــرئـيــسـيـــة بـبغـــداد
فـــضل عـــــدم ذكـــــر اســمه. لاحـــظــت اثــنـــــاء
تـواجـدي لفتـرة طـويلـة في التقـاطع حـيث
اعمل وجـود فتـاة تحمل طفلاً نـائمـاً اغلب
الأوقات وعندما اثأر هذا الشيء حفيظتي
وســـألـت بعــض المقـــربـين مـنهـــا اتــضح لـنـــا
بـأنهــا تحقنه بـامبـولات منـومـه لكي يـؤثـر
مــنـــظــــــره في الـــــشخــــص المقـــــــابل لـــيقــــــدم
المساعـدة . أما الأمر الأخر والخـطير فأني
شــــاهــــدت في احــــد الأيــــام شــــابــــاً يــــرتــــدي
ملابـس فتاة وعبـاءة و)بوشيه( ويـتسول في

التقاطع دون خجل أو حياء. 
وقــال احمـد الـسـلطــاني احـد العــاملين في
وزارة العـــمل والــــشــــــؤون الاجــتــمــــــاعــيــــــة .
أقـدمت الـوزارة في وقت سـابق علـى تنـظيم
حمـلات لجمـع المتـســـولين في دور الــرعــايــة
الخــاصــة بـهم . ومــا يخـص العــوائل الـتي
تمـارس الـتسـول في منـاطق بغـداد فـالـوزارة
وعن طـريق مركز تشغـيل العاطلين فتحت
أبــوبهــا أمــام جمـيع العــوائل المـتعففــة من
ثلاثـة أعـوام تقــريبـا والــى اليـوم وتـسـجيل
اسمـائهم ليشملوا في نظـام شبكة الحماية
الاجتماعية الذي غطى كثيراً من العوائل
حيث تـصرف لها مبالغ مـالية  حسب عدد
أفراد الأسـرة من خلال هذا النظام . ولكن
هنـاك عـوائـل تتـســول لأنهـم اعتــادوا علـى
هــذا الـعمـل رغم أنـهم مــسجلــون في مــركــز
تـــــشغــيـل العــــــاطلــين أو دائـــــرة الـــــرعـــــايـــــة

الاجتماعية.

أنفــــسهــم في الحــصـــــول علـــــى الـــــرزق مــن
خلال بــيع الـــصحـف وبعــض المــــواد الـتـي

تباع في التقاطعات. 
الــطـفل زيـــاد حـــسـن يمـــارس الـتـــســـول في
تقـاطع 14 رمضـان قال لـنا. اعـمل في هذا
المجــــــــال مـع والــــــــدي ووالــــــــدتـــي وأخـــي في
اتجــاهين بهــذا التقـاطع . ونـأتـي صبـاحـا
ونعــــود عــصــــرا إلــــى مـنــــزلـنــــا المـتـــــواضع
وأحيـانـا يتـواصـل عملنـا إلـى المسـاء ولكن
هذا سابقا . ويـوجد في هذا التقاطع أكثر
من فـرد وعـائلـة يمـارسـون التـسـول بـشكل
يــومـي للحـصــول علــى المــال الــذي يـــؤمن
لهـم العيـش . كمـا يـوجـد في التقـاطع من
يـعــــمـل في بــــيـع الــــــصـحـف وورق )الــكـلــــي
نكس( وغـيرهـا من المـواد المختلفـة . ولابد
أن اذكــــر إنـي تــــركـت المــــدرســــة في الـثــــانـي
الابــتــــــدائــي  مـكــــــرهــــــا لـــظـــــــرف العــيــــش

الصعـب.
وقــــال محـمــــد سلـيـمـــان ســـائـق تكــسـي في
بغـــداد. هـنـــاك مـن تـــدفـعه الحـــاجـــة إلـــى
الـــوقـــوف في الــتقــــاطعــــات  وطلـب عــطف
المواطنين علـيه وهناك من يتخـذ التسول
مهـنـــــة لــــسهـــــولـــــة الحــصـــــول علـــــى المـــــال
بـواسـطتهـا رغـم أن كثيـر من المـتسـولين لا
ينقـصهم شـيء ويتـمتعـون بـصحــة جيـدة
وذكـــاء وهـــذا يــظهـــر مـن خلال الأســـالـيـب
الـتـي يـتـبعــــونهـــا لـنـيل عــطف المـــواطـنـين
فـمــنهـم مـن يــــرمـي قــطـع الحلـــــوى علــــى
الأرض ويجلــس بجـــوارهـــا ويــبكـي. وآخـــر
يـــــــدعـــي العـــــــوق ومـــنهــم مــن يـــــــدعـــي انه
مـكفــوف يــســاعــده احــد أفــراد عـــائلـته في
الـتــســـول . ولكـن هــذا لايمـنع وجــود عــدد
مـن المــــواطـنـين الــــذيـن فـعلاً يـــسـتـحقــــون

ــــــــذي هــــــــو الآن يـعـــمـل مـعـــي في هــــــــذا وال
الـتقـــاطع وأخـتـي ووالــدتـي. ولكـن والــدي
يـبـيع ورق )الـكلـي نكــس( وبــاقـي العـــائلــة
يـــدورون علــى الــسـيــارات لجـمع مـبلغ مـن
المــال لـتغـطـيـــة نفقــات حـيــاتـنــا الـيــومـيــة
الـبـــاهـظـــة. ولا يــسـتـطـيع أي إنــســـان
الاستـمرار بهـذا العمل ولكـن ضغوط
الحـيـــاة جعلـتـنــا نــواصل هــذه المهـنــة
الـتي يـراهــا النــاس علــى أنهــا عيـوب
اجتمـاعيــة لايتنــاسب وحيـاة النـاس
مــتجـــــاهلــين إنــنـــــا عـــــوائـل لا تملـك
شيئـاً لمقاومة الجوع ولـم ينظر ألينا

احد بعين العطف .  
وقـالت أم احمـد نمـارس الـتسـول في
ساحة عدن ببغداد حاملة طفلة لا
يـتجــاوز عمــرهــا سنــة واحــدة . أنــا
احصل علـى رزقي من عرق جبيني
من خـلال الوقـوف ساعـات طويـلة
في هـــذا الـتقـــاطع وطلـب المعـــونـــة
مـن أهل الخيـر . ومــارست الـعمل
مـنـــذ أيـــام الحـصـــار الاقـتـصـــادي
عـنــــدمــــا كـنــــا لا نجــــد مــــا يـــســــد
جوعنـا وهكذا مارست أنا وزوجي
الـتــســـول أول الأمـــر في الأســـواق
وبعـــــد ذلــك اتخـــــذنـــــا مــن هـــــذا
العـمـل مهـنــــة لـلحــصــــول علــــى
المــال وإطعــام أطفـــالنـــا. ومنـهم
هـــــــذا الـــــــذي احـــمـلـه بـــيـــــــدي .
واغـلـــب أطـفــــــــالـــي حـــمـلـــتـهـــم
عـنــــدمــــا كــــانـــــوا صغــــاراً . أمــــا
زوجي فيعمل على مقربة مني
في هــــذا الــتقــــاطـع والأطفــــال
جـعـلــتـهــم يـعــتــمـــــــدون عـلـــــــى
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يمـكن الـنفــاذ مـنهـــا عنــدمـــا يكــون طــريق
العائلة في المسار الخاطئ . 

حــــدثـنــــا المـتـــســــول الــــذي ادعــــى أن اســمه
احـمــــد سـتــــار يمــــارس الـتـــســــول في احــــد
تقـاطعـات بـاب المعـظم . مـارسـت التـسـول

مــن عــــــام 1993 مع والـــــدي

التقــاطعـات مـتبعـين أشكـالاً عـديــدة من
خلال مـــصــــــاحــبــــــة الأطفــــــال الــــــذيــن لا
يعــــــرفـــــــون سلــبــيــــــات هــــــذه الإعــمــــــال أو
الممــارســـات التـي لا تعــود عـليـهم بـسـمعــة
جــيـــــدة وســط المجــتــمع الـــــذي يعــيـــشـــــون
بــداخلـه . وعنــدمــا يعـتبـــر التـســول مـهنــة
لــدى الـبعـض مـن ضعــاف الـنفـــوس فهــذا
إنـــــذار خـــطــيـــــر لمــــســتقــبل هــــــذه العــــــوائل
ويقـــودهـم لحـيـــاة مــظلـمـــة  ومـتـــاهـــات لا

الــتــــســـــول..ظـــــاهـــــرة تــتـــطلــب وقفـــــة جـــــديـــــة
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